
 كيســمايو (الصومــال) – في وقت كان 
فيه ســــكان إقليــــم جوبالاند، فــــي جنوب 
الصومــــال، يترقبــــون انطــــلاق الحملات 
الانتخابيــــة، هاجــــم مســــلحون من حركة 
الشــــباب فندقــــا في كيســــمايو، العاصمة 
المؤقتــــة لإدارة الإقليم (علــــى بعد 500 كم 
جنــــوب مقديشــــو)، في عمليــــة انتحارية 
مركبــــة اســــتغرقت قوات الأمن 11 ســــاعة 

لإنهائها.
يضع البعض الهجوم الأخيرة لحركة 
الشــــباب في خانة انتقام الحركة من حالة 
التضييق عليها فــــي الجنوب، وفي إقليم 
جوبالانــــد تحديــــدا، فيما يؤكــــد آخرون 
أن للعملية حســــابات أخــــرى أكبر ترتبط 
بالانتخابات والمصالــــح كما بقضية أكبر 
وهي المعركة بــــين الاتحاديين الفيدراليين 

ومؤيدي الحكم المركزي للبلاد.

تنافس بين العشائر

تنكّر مســــلحون حركة الشــــباب، وفق 
شــــهود عيــــان، فــــي زي رجال الشــــرطة، 
واقتحموا الفندق، بعــــد وقوع تفجيرات، 
بينما كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين، 
المزمــــع  المحليــــة  الانتخابــــات  لمناقشــــة 

إجراؤها في أغسطس المقبل.

ويجمــــع هــــذا الإقليم أغلب العشــــائر 
الصومالية، لذلك تحمل انتخاباته أهمية 
كبــــرى من حيــــث التحالفات السياســــية، 
والمصالح المتبادلــــة بينها وبين الحكومة 
المركزيــــة في مقديشــــو. وتشــــير صحيفة 
صومالــــي أفيرز إلــــى أن المنطقة تشــــهد 
العشــــائر  مختلــــف  بــــين  قويــــا  ســــباقا 
والتحالفــــات السياســــية. لكــــن، تجمــــع 
المنافســــة الأكثر حدة قبيلة أوغادين التي 
ينتمــــي إليها حاكم الولايــــة، التي تتمتع 
بحكم شــــبه ذاتي، أحمد مدوبي، وعشيرة 
مريحــــان  التــــي ينتمــــي إليهــــا الرئيــــس 

الصومالي محمد عبدالله فارماجو.
وتلفــــت الصحيفــــة إلــــى أنــــه بعيدا 
عــــن التنافــــس بــــين العشــــائر، يتصارع 
فارماجو ومادوبي حول النظام الحكومي 
في البــــلاد. يســــاند مادوبي فكــــرة نظام 
الحكومة الفيدرالية الاتحادية، بينما يريد 
الرئيس فارماجو عودة الحكومة المركزية 

الموحــــدة التي حلّت عندما أطيح بالرئيس 
محمد سياد بري سنة 1991. وبدأ الصراع 
بين الطرفين فور انتخاب فارماجو رئيسا 

للبلاد.
ويبــــذل فارماجــــو جهــــده فــــي دعــــم 
مرشــــحين موالــــين لــــه أو يمكــــن الضغط 
عليهم في المســــتقبل. وفي حالة خســــارة 
مرشــــحه، يســــتطيع الرئيــــس الصومالي 
رفض نتائج الانتخابات وإعادة تنظيمها 
مــــن جديــــد. لكن ذلك لــــن يضمن لــــه فوز 

مرشحه أيضا.
من هنا لا يستبعد النائب في البرلمان 
الصومالي حســــن عبدي، أن تكون حكومة 
فرماجــــو وراء العمليــــة الأخيــــرة لحركة 
الشــــباب. وكان عبدي قال، في تصريحات 
إعلاميــــة، إن رئيــــس الوزراء حســــن علي 
خيري على صلة بحركة الشباب. وأوضح 
أنه لا يشــــك للحظة في أن هذا الهجوم من 
تدبير جهــــات حكومية متعــــددة من أجل 
خلــــق قلاقل أمنيــــة في مدينة كيســــمايو 

لإضعاف حاكم الولاية، أحمد مدوبي.
واســــتند البرلمانــــي الصومالــــي فــــي 
اتهامه إلى أن عناصر حركة الشباب الذين 
نفذوا الهجوم كانوا يرتدون زي الشرطة، 
موضحــــا أن الحكومة وزعت هذا الزي في 

أكاديمية الشرطة بالعاصمة مقديشو.
يبذل فارماجو جهده في دعم مرشــــح 
من عشــــيرة أحمد مدوبي لتقسيم أصوات 
أوغادين. وعبّر عن دعمه لأربعة مرشحين، 
سيتراجع ثلاثة منهم في النهاية ليعلنوا 

تأييدهم للمرشح المتبقي. 
وتتمثل هوية هؤلاء المرشحين العضو 
فــــي البرلمان الاتحــــادي ووزيــــر الداخلية 
السابق عبدالرشــــيد حيدج، ووزير النقل 
الجــــوي والبــــري الحالــــي محمــــد عمر، 
والناطق الرسمي السابق لإقليم جوبالاند 
عبدالناصر سرار، ومحمد يوسف الظاهر 

الذي يعمل مع منظمة الأغذية والزراعة.
ورغــــم أن انتخابات إقليــــم جوبالاند 
محليــــة إلا أنها تمثّل اختبــــارا للمجتمع 
الدولــــي لأهميــــة المنطقــــة فــــي العمليــــة 
السياســــية الصوماليــــة الشــــاملة وفــــي 
الصراع بين الأنظمة التي تريد أن تؤسس 

حكومتها في البلاد. 
وتقــــول صحيفــــة صمالي أفيــــرز إنه 
”نظــــرا إلــــى أن المجتمــــع الدولــــي يراقب 
جهود فارماجو الرامية إلى تفكيك النظام 
الفيدرالي فــــي البلاد بصمت، يرى العديد 
مــــن الصوماليين أنهــــم يدعمونه في هذه 

المسألة“.
وتشــــير الصحيفة الصومالية إلى أن 
فارماجــــو يفضّــــل محمد يوســــف من بين 
الأربعــــة، لأن والدتــــه وزوجتــــه تنتميــــان 
إلى قبيلــــة مريحان. وهو رجل يســــتطيع 
فارماجو الضغط عليه ليدعم القبيلة. وفي 

حالة خسارة مرشــــح فارماجو، يستطيع 
الرئيس رفض نتائــــج الانتخابات وإعادة 

تنظيمها من جديد.
ومنذ انتخاب أحمد مدوبي رئيسا له، 
قبل سنوات، تمتع الإقليم باستقرار أمني 
حيث وأقام مدوبي نظاما مكن قوات الأمن 
من إحباط هجمات عديدة لحركة الشباب، 
ومنع تســــلل عناصرها إلى الإقليم، لشــــن 

هجمات أو اغتيال شخصيات سياسية.

اختراق أمني

يكشــــف الهجوم المفاجئ فــــي المدينة 
الهادئة نســــبيا، وفق الخبراء، عن قصور 
أمني تمكّن مسلحو حركة الشباب بسببه 
من اقتحام الفندق الواقع وســــط عاصمة 
الإقليم. وقال الشــــافعي أبتــــدون، الباحث 
في مركز الصومال للدراســــات، إن ”رئيس 
الإقليم حقق، في السنوات الماضية، تقدّما 

نحو تحقيق أمن مستتب في كيسمايو“.
وأشــــار إلى أن مدوبي ”كثّف عملياته 
لمطاردة أتباع حركة الشــــباب وطردهم من 
لكيســــمايو،  المجاورة  والبلــــدات  المناطق 
لكن الهجوم الذي قلب أمن كيسمايو رأسا 
على عقب، أثار تســــاؤلات بشأن ملابساته 

والجهات الضالعة فيه“.
وشكلت منطقة جوبالاند بدءا من 2008 
ولأربــــع ســــنوات، معقلا لحركة الشــــباب 

التــــي كانت تســــتفيد مــــن عائــــدات مرفأ 
المدينة. واســــتعادت قــــوات خاصة محلية 
بمساندة الجيش الكيني المنطقة في 2012. 
وتديــــر المرفأ الواقع على بعد نحو 500 كم 
جنوب غرب مقديشــــو وجوبالاند المحيطة 
به حكومــــة محليــــة مرتبطة بالســــلطات 
الفيدراليــــة الصوماليــــة. وبعدمــــا فقدوا 
السيطرة على كيســــمايو، واصل الشباب 
شــــنّ هجمات على الجيــــش وقوة الاتحاد 
الأفريقــــي في المنطقة. لكنهــــا المرة الأولى 

التي يشنّون فيها هجوما داخل المدينة.
وقــــال عبدالناصــــر عثمــــان، المختصّ 
بشــــؤون الجماعات الإســــلامية، إن قوات 
الأمن فــــي جوبالاند تمكّنت من طرد حركة 
الشــــباب، وأحبطت هجمات عديدة، لافتا 
إلى أن الهجــــوم الأخير ضد معقل الإدارة 
المحلية في كســــمايو يوحي بوجود خرق 
أمني مكــــن الحركة مــــن تنفيــــذ الهجوم، 
مســــتغلة الظرف السياســــي الذي تعيشه 
الانتخابــــات  وهــــو  حاليــــا  كيســــمايو 

الرئاسية.
ولا يســــتبعد عثمان وجود عناصر من 
الحركة داخل كيســــمايو، في ظل الانتشار 
الأمني الكثيف في المدينة الإســــتراتيجية، 

الواقعة على الساحل الصومالي. 
ولا يبدو أن هذا الهجوم ســـيكون في 
صالح فرماجو الذي يواجه ضغطا شعبيا 
كبيرا مـــن أجـــل مواجهة حركة شـــباب 

الصومـــال والدفـــع بالبلاد نحـــو دائرة 
التغييـــر في القـــرن الأفريقـــي. ومؤخرا، 
شهدت مقديشو مظاهرة شعبية عبر فيها 
الصوماليـــون عن غضبهـــم من عدم قدرة 
الرئيـــس على الحـــد من هجمـــات حركة 
الشـــباب المتشـــددة، وارتفعت الأصوات 
المطالبة بتنحيته عقب التأكد من فشله في 
حفظ الأمن، واتهامه بالصمت على فساد 
بعض معاونيه، وتهـــاون القطاع الأمني 
في العمل علـــى وقف الهجمات الإرهابية 
وتعميـــق الخلافات بين المركـــز والأقاليم 
واعتباره ســـببا رئيســـيا في الأزمة التي 
بدأت تنخر في جسد الحكومة الفيدرالية.

احترام النظام الفيدرالي

الصومالية  الولايـــات  أبنـــاء  يرفض 
المختلفـــة محـــاولات حكومـــة فرماجـــو 
للتدخل في شـــؤونهم؛ إذ شـــهدت مدينة 
عدادو بإقليم غلغدود، وســـط البلاد، في 
الثانـــي من يوليـــو الماضـــي، مظاهرات 
حاشدة ضد سياســـات حكومة الرئيس، 
لتدخلهـــا فـــي شـــؤون انتخابـــات ولاية 
غلمـــدغ الإقليميـــة، فيما يشـــتد الخلاف 
بـــين جمهوريـــة أرض الصومـــال، وهي 
إقليم في شـــمال البلاد، أعلن اســـتقلاله 
عـــن جمهورية الصومال في مســـعى إلى 
تفـــادي الغرق في الفوضـــى المزمنة التي 

يشـــهدها الصومال، وتطلع نحو اللحاق 
بركب دول المنطقة الصاعدة.

حـــذّر حـــزب الآفـــاق الوطنـــي، الذي 
يتزعمـــه الرئيـــس الصومالـــي الأســـبق 
شـــريف شـــيخ أحمد، حكومـــة الرئيس 
محمد عبدالله فرماجو، من مغبّة التدخل 

في شؤون ولاية غلمدغ الخاصة. 
وحذر الحزب مـــن العواقب الوخيمة 
التي تنتج عن تجاوز القانون الفيدرالي، 
مطالبا في الوقـــت ذاته الرئيس فرماجو 
بوقت كافة التدخلات في شؤون الولايات 

الإقليمية الفيدرالية في البلاد عموما.
كما نـــددت ولايـــة بونتلانـــد بتدخل 
الحكومة الفيدرالية في شؤون انتخابات 
الإدارات الإقليميـــة. وقالـــت إنه ”انتهاك 
سافر في المواثيق والمعاهدات السياسية 

السابقة للمجتمع الصومالي“.
وحـــذرت وزارة الداخليـــة وشـــؤون 
الفيدرالية والمصالحة في ولاية بونتلاند، 
في شـــمال شـــرق الصومال، في بيان لها 
مـــن أن ”التدخل الســـافر الذي تمارســـه 
الحكومة الفيدرالية في شؤون انتخابات 
أزمـــة  إلـــى  يـــؤدي  الإقليميـــة  الإدارات 

سياسية“. 
ودعت بونتلانـــد الحكومة الفيدرالية 
إلى إيقاف التدخل في شـــؤون جوبالاند 
والمبـــادئ  النظـــام  واحتـــرام  وغلمـــدغ 

الفيدرالية المتفقة عليها سابقا.

في العمق
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إصرار على الغرق في الفوضى

  تعز (اليمن) – بعدما كان مركزا لصناعة 
الحرف اليدويــــة، حوّلت الحرب في اليمن 
سوق الشــــنيني التاريخي في مدينة تعز 
المحاصرة من قبل الحوثيين، إلى مقر لبيع 

الرصاص ورشاشات الكلاشينكوف.
وفي متجــــره في الســــوق حيث يبيع 
قطعا من الســــلاح وألعابا نارية، يتحدث 
أبوعلي عن هذا التحوّل قائلا ”عندما كنت 
تدخــــل المدينة القديمة، كنت تجد أصحاب 
الأعمال الحرفيــــة اليدوية، مثل الخياطين 
والطرّازيــــن والحدّاديــــن“. لكــــن، ”جاءت 
الحرب، فاضطر أكثرهم إلى بيع السلاح“.

بينما اختار أبوعلــــي الذي كان يعمل 
خياطــــا أن يصبــــح تاجر ســــلاح، اختار 
آخــــرون أن ينتقلــــوا مــــن صناعة الحرف 
اليدوية، إلى بيع نبتة القات المخدّرة التي 
تعتبر التجارة فيها قانونية في أفقر دول 
شــــبه الجزيرة العربية. لكــــن بعض أقدم 
الحرفيين في ســــوق الشنيني فضّلوا عدم 
بيع السلاح، وعدم التجارة بالقات أيضا، 
وغــــادروه هربــــا من الحرب فــــي مدينتهم 

الواقعة في وسط غرب اليمن.
وقال أبوعلي الذي فضّل عدم الكشــــف 
عن اسمه ”نصف المحال أغلقت أبوابها“.

وتعصف الحرب بالبلد الفقير منذ أن 
ســــيطر المتمردون الحوثيــــون على أجزاء 

كبــــرى وبينهــــا صنعــــاء فــــي 2014، وقد 
تصاعدت مع تدخل الســــعودية على رأس 
تحالف عســــكري لدعم قوات الحكومة في 

مارس 2015.
وتخضع مدينة تعز لســــيطرة القوات 
الحكوميــــة، لكنّ المتمرديــــن يحاصرونها 
منــــذ 2015، وغالبــــا ما يقومــــون بأعمال 
قصف تتســــبّب بمقتــــل مدنيــــين من بين 
السكان البالغ عددهم نحو 615 ألف نسمة.

كما أنّ تعز شهدت في الأشهر الأخيرة 
اشتباكات بين قوات متحالفة مع الحكومة 
المعترف بها دوليا، في صراع على النفوذ 
أدّى إلى مقتل وإصابة العشرات، بحسب 

مصادر طبية وأمنية محلية.

وإضافة إلى مهــــن الحرفيين، وبينها 
صناعة الفخار والألبســــة الشــــعبية، كان 
ســــوق الشــــنيني مقصدا لزبائن التوابل 

والخضــــراوات و“الجــــبن التعــــزي“، أحد 
أشهر المنتجات المحلية في المدينة.

وبحسب عبدالراشــــدي، وهو صاحب 
متجر في السوق لا يزال يبيع مواد تصنع 
محلّيّــــا، فمع انــــدلاع الحــــرب قبل خمس 
سنوات ”تأثّرت هذه المهن كثيرا وازدهرت 

تجارة السلاح على حسابها“.
بين فروع السوق القديم، يدخل رجال 
مسلّحون المتجر تلو الآخر بحثا عن قطعة 
ســــلاح معيّنة أو رغبة بشــــراء الرصاص، 
بينمــــا يتنقّــــل آخرون على مــــتن دراجات 

نارية.
وعلّقت عنــــد مداخــــل المتاجر ملابس 
عســــكرية زيتيــــة اللــــون، وفــــي داخلهــــا 
وضعــــت بعناية فوق الرفــــوف، جنبا إلى 
وأشرطة  الكلاشــــنيكوف  رشاشات  جنب، 
الرصــــاص وقذائــــف الهــــاون والقنابــــل 
اليدويــــة وغيرها من الأســــلحة. وأوضح 

أبوعلي ”إنّه سوق سلاح“.
محليــــا،  الأســــلحة  بعــــض  وتصنّــــع 
ويهّــــرب بعضهــــا الآخــــر، إلا أنّ مصــــدر 
غالبيتهــــا مجهول. ويبلغ ســــعر رشّــــاش 
والمســــدس  دولارا،   1090 الكلاشــــنيكوف 
818 دولارا، فيما تباع الرصاصة الواحدة 
بنصــــف دولار. وكحال أبوعلــــي، أجبرت 
الحرب محمــــد تاجر الــــذي كان يعمل في 

مجــــال صناعة الخزف على أن يتحوّل إلى 
بيع السلاح.

وقال، وهو يجلس عنــــد عتبة متجره 
بالقرب من قاذفــــة صواريخ، ”قبل الحرب 
كان هنــــاك عمــــل وحركة (بيــــع)، لكن بعد 

الحرب أصبحنا نعمل بالذخيرة“.
وأوقعــــت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل 
منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية. 
ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن 

الحصيلة أعلى بكثير. 
ولا يزال هنــــاك 3.3 مليون نازح، فيما 
يحتاج 24.1 مليون شــــخص، أي أكثر من 
ثلثي الســــكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم 
المتحدة التي تصف الأزمة الإنســــانية في 

اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.
ودمّــــر وتضرر عدد من المستشــــفيات. 
وواجهت البلاد وبــــاء الكوليرا مع الآلاف 
من الوفيات منذ أبريل 2017. وقالت منظمة 
”أنفذوا الأطفال“ إنّ الكوليرا تســــبّبت في 

وفاة 193 شخصا منذ بداية 2019.
وعلى باب أحد متاجر سوق الشنيني، 
كُتــــب ”خياطــــة رجالية حديثــــة“، لكن في 
الداخل حلّــــت القنابــــل والرصاص مكان 
قطــــع القماش فوق الرفــــوف. وقال محمد 
تاجــــر ”ســــنعود إلــــى مهننــــا إذا انتهت 

الحرب“.

انتخابات جوبالاند: معركة بين الفيدراليين ومؤيدي الحكم المركزي 

سوق تعز.. رائحة الحرب تغطي على عبق التاريخ

هجوم حركة الشباب في كيسمايو يربك حسابات الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو

ازون يتحولون من صناعة الحرف إلى بيع السلاح والقات
ّ
الخياطون والطر

يربك الهجوم الذي شــــــنّه الناشطون الإســــــلاميون في حركة الشباب على 
فندق في مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال، عشية الانتخابات 
ــــــه فرماجو، الذي يواجه  ــــــة، أوراق الرئيس الصومالي محمد عبدالل المحلي
ــــــة للولايات والأقاليم  دعــــــوات متصاعدة بعدم التدخل في الشــــــؤون المحلي

الصومالية.

القنابل حلت مكان قطع القماش فوق الرفوف

تجارة مزدهرة في زمن الحرب

بعض أقدم الحرفيين في 

سوق الشنيني فضلوا 

عدم بيع السلاح وبالغات 

وغادروه هربا من الحرب

هجوم حركة الشباب الأخير 

ضد معقل الإدارة المحلية 

في كيسمايو يوحي بوجود 

ن الحركة من 
ّ

خرق أمني مك

تنفيذ الهجوم
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